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€۷ أي : : ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بيّنة من أمرهِ ولا برهانٍ على ذلك 
ندل على ٠‏ ما ذهب إليه» وهذا قيذ ملازمٌ ؛ فكل من دعا غير اللّه؛ فليس له برهان 
على ذلك بل دلت البراهين على بطلانِ ما ذهب إليهء فأعرض عنها ظلماً وعناداً؛ 
فهذا سيقدّمٌ على ربّه فیجازیه بأعمالِه ولا ينيلّه من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافر» إِلَه لا 
يفلح الكافرونَ4: فكفرُهم منعهم من الفلاح 

۱۱۸ € لوقل €: داعياً لرك مخلصاً له الدين: رب اغفِز4: لنا حتى تُنْجينا 

من المكروه» وارحَمُنا لتوصلنا برحمتك إلى كل خير. «وأنت خير الراحمين# : 
فکل راحم للعبد؛ فالله خير له منه» أرحم بعبدِهِ من الوالدة بولڍهاء وأرحمُ به من 
لتفسة . 

تم تفسير سورة المؤمنين من فضله“ وإحسانه 
# # # 
تفسير سورة النور 
وهي مدينة 
با E‏ 

سو زتها وقرضتها ورا فا ٣الت‏ يټ لعل بد ك 46 . 

۱# أي : هذه #سورة# عظيمة القَذرء «أنرّلناها# : رحا ا اله 
وحفظناها من كل شيطان» «وفَرضناهاي؛ أي: قدّرنا فيها ما قدّرنا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء لوآنزلنا فیها آیات اټ آي: أحكاماً جليلة وأوامر 
وزواجر وجكماً عظيمة؛ للعلكم تذكرون): حين نبْنُ لكم» ونعْلِمُكم ما لم 
تکونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 

رة والز ايدو کل ويد نبا ياه جلد ولا تاذ پہما فة في دين لَه إن ك 


ومون بال 4 ولور اثر ولسشد عذابيما طابفة م أَلْمُرْمنينَ . 
€۲ هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنهما يُجلد كل منهما مائة جلدة 


(۱) في (ب): «ولا برهان یدل علی». (۲) في (ب): «فضل اللّه». 
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وأما الت فقد َا السنة الصحيحة المشهورة أن ده الرج 

ونهانا تعالى أن تأخدّنا رأفةً بهم" فى دين الله تمنعنا من إقامة الحدٌ عليهماء 
سواء رأفة طبيعيّة› أو لأجل فرابة أو صداقة أو غير ذلك» وان الإيمان موجبٰ 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله؛ فرحمنّه حقيقة بإقامة الحد" عليه 
فنحنٌُ وإن رَجِمُنا لِجَرّيان القدر عليه؛ فلا نَرْحَمُّه من هذا الجانب. 

وأمَرَ تعالى آن يضر عذابَ الزانيين «#طائفة#؛ أي : جماعة من المؤمنين؛ 

لیشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع» وليشاهدوا الحد فعلا؛ فإنٌ مشاهدة أحكام 
الشرع بالفعل مما يَقُّوى به العلم» ويستقَرٌ بها الفهم» ويكونُ أقربَ لإصابة 
الصواب؛ فلا يزاد فيه ولا ينقص . والله أعلم . 

لن لا يكح إلا اة أو مشكة وة لا ينها إلا ران أو مشر وي كلك عل 
زي @4. 

€۳ هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس صاحبه وعرْض مَنْ قارَنه ومارَجه 
ما لا يفعله بقيةٌ الذنوب» فأخبر أن الزاني لا مِم على نكاحه من النساء إلا أنثى 
را تناسب اة حالهاء أو ركه بالڵه لا تمن ببعث ولا جزاءِ» ولا تلتزم 
أمر اللّه. 

والزانيةُ كذلك لا ينكحها إلا زان أو مشر . 

ورم ذلك على المؤمنين)؛ ا حرم عليهم آن بنرا زانتا د يَنکځوا 
رأة . ومعنی الأية أن من الصف بالڙنا من رجل أو امرأة» ولم ين من ذلك؛ أن 
المُفِْمَ على نكاجه مع تحريم الله لذلك لا يخلو إا أن لا يكون ملتزماً لحكم الله 
ورسوله؛ فذا ۹ کون إل مشرکاً» وإمًا أن کون ملتزماً لحكم الله ورسوله» 
فأقدم على نکاجه» مع علمه بزناه؛ فان هذا النكاح زناء والناكح زان مسافح؛ فلو 
SE‏ 


حتی ا 3 مقارنة ا لزوجته e‏ 5 أشد ال 


(۱( كما في «صحيح البخاري» »)1۸۱٤(‏ ومسلم (۱۹۹۲). 
(۲) في (ب): «رأفة في . (۳) فی (ب): «حد الله . 
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والازدواجات» وقد قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجّهم»؛ ا 
قرناءهم» فحرّم الله ذلك لما فيه من الشرُ العظيم› وفيه من قلة العَيْرَةَ وإلحاق 
الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما 
بعضّه كاف في التحريم. 

e‏ « يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن) فهو وإِنْ لم يكن مشركاًء ؛ فلا يُطْلَقٌ عليه اسم المدح الذي 
هو الإيمانٌ المطلق . 


ای ن انتک م کہ بائ ایک مہ نیرگ کی جل کک تتا کم بنا ابن 


و مع رر 


اولك هم الفسِفو 0 إلا الب ابا مي بعد ذلك cL‏ 

(٤9‏ لما عظم تعالى آمر الزنا" بوجوب جلڍو وكذا رمه إن کان محصناء 
ونه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يَْلّم فيه العبد من الشرٌ؛ بب بین تعالى 
تعظيم اللإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال: #والذين يرمونً المحصنات؛ 
أي: النساء الأحرار العفائف» وكذلك الرجالء لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرمي 
الرميّ بالزنا؛ بدليل السياق. لثم لم يأتوا»: على ما رموا به #بأربعة شهداء ؛ 
أي : رجال عدول يشهدون بذلك صریحا (فاجلدوهم ثمانينَ جلدة: بسوط 
متوسط يلِم فيه» ولا يبالِعْ بلك حتى يْلِمّه؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا تقريرٌ حدٌ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
محصناً مؤمناًء وأما قذف غير المحصن؛ فإِنّه يوجِبٌ التعزيرء ولا تقَبّلوا لهم 
شهادة أيداڳه؛ أي : لهم عقوبة أخرى» وهو أن شهادة القاذف غير مقبولة› ولو خد 
على القَذْفِ» حتى يتوبَ؛ كما يأتي . «وأولك هم الفاسقونً#؛ أي: الخارجون . 
عن طاعة اللهء الذين قد كَثُرَ شرهم» وذلك لانتهاك ما حرم اللهء وانتهاك عرض 
أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به» وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين 
أهل الإيمان» ومحبة أن تشي الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا دليلْ على أن القذف 
من كبائر الذنوب. 


)1( في (ب) : كاف للتحريم؟. 
(۲( ا البخاري «(YY ٤۷0(‏ ومسلم )0¥(« من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) کذا في (ب)» وفي ( ١‏ ) يوجد بياض على الكلمة . ولعل الصواب الزاني» واه أعلم . 
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ه) وقوله: لا الذين تابوا من بعد ذلك وأضلَحوا فإِنٌ الله غفورٌ رحيم: 
فالتوبة في هذا الموضع أن e‏ القاذف نفسه» yy‏ وهو واجبٌ 
عله آل کات یت ولو تين وقوعه؛ حيث لم يأتِ بأربعة ة شهداء؛ فإذا تاب القاذف 
وأصلح ا ا ل ی و الف تقل هاده کان 
الصحيح ؛ فان الله غفورٌ رحيم #» ف الذرت جمغا لمن تات انات 

وإِنّما يُجلَدٌ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن زوجاً؛ فإِن كان زوجا؛ 


فقد ذْكِرَ بقوله : 
٣‏ کو 0 ر ص ا ےےل راز ک2 
لوين بن رمو روجهم وار یکن ا شمداء إلا افم فشهلدة حور آریع شېد باه إِنَمْ لمن 
الدقن ل © والتيسة ن لَعََتَ 1 ت إن م ن لكين 2 ودرا 2 اتات ن 


دید و شلدن باه َم کک تة عضب 1 ا إن 4 ص 

وإِنّما كانت شهاداث ازوج E‏ زوجته دارئة عنه الحد؛ iy‏ الغالب أن الزوج 
لا يُمْدِمٌ على رمي زوجيِه التي يدنْسه ما يدنْسُّها إلا إذا كان صادقاًء ولأنْ له في 
ذلك ت وخوفاً من إلحاق أولاد لیسوا منه به» ولغیر ذلك من الحكم المفقودة 
في غيره»› فقال : 

18 ۔- ۷) «والذين يرمون آزواجهم 4 ؛ آي: الأحرار لا المملوكات لولم يكن 
لهم4: E‏ إلا أن نفشهُم): بأن لم يُقیموا شهداء على ما 
رموهم به» لفشهادةٌ أحڍِهم ا ربع م شهاداتِ بالله إنه لمن الصادقين 4 : سماها شهادة 
لأنها نائبةٌ منابَ الشهود؛ بأن يقول: أشهد باللّه أنّى لمن الصادقين فيما رمينُها به. 
#والخامسة أن لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين)؛ أي: يزيد في الخامسة مع 
الشهادة المذكورة مؤكداً تلك الشهادات بأن يَذْعُرًّ على نفسه باللعنة إن كان كاذباً؛ 
فإذا نَم لعانه؛ سقط عنه حد القذف. 

وظاهرٌ الآياتِ ولو سمّى الرجلّ الذي رماها به؛ فاه يسقط حقَّه تَبَعاً لها. 

وهل يام عليها الحذ بمجرّد لعان الرجل ونکولها آم ت تخحبس؟ فيه قولان ألعلماءء 
الذي ندل عله الذلنل أنه يُقام عليها الحد؛ بدلیل قوله : کا ال أن 


(۱) في (ب): «بڌَل». 
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تشهد . . .€ إلى آخره؛ فلولا أن العذاب - وهو الحدٌ ‏ قد وَجَبَ بلعانه؛ لم يكن 
لعانها دارئاً له. 

۸% - €۹ #ويدرۇوا عنها ؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلث شهادات الزوج 
بشهاداتِ من جنسها؛ لآن تشهد آربعَ شهادات بالله إل لمن الكاذبين)» > وتزید في 
E‏ > فإذا تم اللُعان بينهما؛ ؛ فرق 

بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان منه ومنهاء واشتراط 
الترتيب فيهاء وأ لا يُنْقَص منها شيءَ ولا يبدل شيء بشيء» وأن اللعان مختصض 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكس» وأنٌ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةً به؛ كما 
لا يعتبر مع الفراش»› وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

Sd 41۰ $‏ وال الله وات حکیمٌ4: وجواب 
ال مار ال عا اف الكلام؛ أي: لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه» ومن رحميِهِ وفضله ثبوتٌ هذا الحكم الخاص بالزوجين؛ 
لشدّة الحاجة إليه» وأنْ بين لكم شدَّة الرّنا وفظاعته وفظاعة القذف به» وأن شَرَعَ 
التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 

لو آل جاو بالا عضب کر لک تشیو کیا کم بل هر کر کڈ لک يئل ارو 
اک ب ق کی ک1 ن 4 د ع @ ل إذ سمشو ظن ر 
مومت يأنفسم حا َالو هدا إفك ی @ ر جار ليه ياربسة شهدام لد لم ياتا 
بالشہداء الہک عند اہ هم الکنوة © ولوا مضل الو مک ا : ادنا وة 
کک و ا اف قط ف عاك عط © 1 تاور بای وتقولون پأفوایکر ما ل e‏ 
د و وکت کی ہک مت شیم © کل ا سن ت 3 0 
دا سبك هدا بهن عَظيم (۵) بع ت اه أن مودو لوثلي بدا إن کم د زیت © 
وسن آله کم ليت وله ع @ @ إت الب مي ع اَلمَحِسَةٌ فى 


2 


ءامنا هم عدار اب ألم ي راب وله بعلم امم لا تعلمون (@) ولوا فضل لل 


(1) في النسختين إلى آخر الآيات وهو قوله: لهم مغفرة ورزق كريم). 


1100 OS 


ڪم ورمتم ون لَه وف َد © # با لذن ٤‏ تيعو خطوت السَبّطن 

رم 7 ےے 22 ٤و‏ ت ا ردو سے ر ص ر ا راز نر ا 1 س 

ومن بن خطوابت الشَيطن فان ياس ٠‏ منم ما بک میگ 
e‏ کی ی کا ا ی ع @ ی يأل ولو أا التشل بک َم 


4 
ر ر ٣و‏ ق 7 4 


نوا أؤلي افر سکن ولمهلجر فى سبيل أله وليعفوا ولصفحوا ألا بون أن يعفر أله 
ب واه فور ت ل إن الذي موت المصتتِ لفكت المرّمت منوا في لدا 
اة و زان u‏ م نہد ع ۰ ايد الهم بنا کا يملون © 
کی ر م ا ر ا ر ر اَن ثي @ قيعت َي دليش 
الیک لی نیہ یکی الیک تیئے ت خا تئ نیا رة 
@( 

A E E a a E ET 
التي وقعت على أشرف النساء آم المؤفنين رضي الله عنهاء وهذه الآياث نزلٹ في‎ 
قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسُنن والمساند وخاضاها ان‎ 
النبيّ بي في بعض غزواته ومعه زونه عائشة الصديقة بنت الصديق»› فانقطع‎ 
عقذهاء فانحبست في طلبه» ورځلوا جَمَلّها وهَوْدَجًّها فلم يَمْيِدوهاء : ثم استقل‎ 
الجیش راحلاًء وجاءت مکاتهم» وعلمث أنهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا‎ 
في مسيرهم» وکان صفوانٌ بن المعطل السلمى من أفاضل الصحاية رضي الله عنه»‎ 
قد عرس في أخريات الحو وتام فرأی و ئشة رضي الله عنهاء فعرفهاء فاناخ‎ 
راحله» فرکبنها من دون أن يكلْمَها أو : تكلمَه» ثم جاء يقودُ بها بعدما نزل الجيش‎ 
في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبيّ بلا في ذلك الستفر‎ 
بها في هذه الحال؛ شاع ما أشاع» ووشي الحدذيت» وتلقفته‎ e 
الألسن» حتی اغتر لك ف المؤمنين» وصاروا يتناقلون هذا الكلام» وانحبس‎ 
تة بعد ذلك نمدة فحزنت‎ a e الوحي مدةٌ طويلة عن رسول الله لاء‎ 
حزناً شديدا؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله المؤمنينَ وأغَظَمَ ذلك‎ 

ووصاهم بالوصايا النافعة . 


ا 


«(144/0 ومسلم )¥¥۰(( وأحمد‎ c(fVOVg قصة الإفك: أخرجها البخاري (٭۷0‎ )١( 
.)۲۳ /١( وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ 
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3% ¢۱ فقوله تعالی : إن الذين حاؤوا بالإفك# ؛ اى الكذب الشنيع› وهر 
رمي م المؤمنين› [عصبة منک ؛ ا جماعة منتسبول إليكم یا معشر المؤمنين › 
منهم المؤمن الصادق في إيمانه» لکنّه 2 بترویج ٠‏ 2 
ال بذِکرهاء» E‏ ا a‏ سائرَ زوجاتټ الت ا ۰ 0 تضمن من 
بيان الآياتِ المضطرٌ إليها العبادء التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خير عظيم» لولا مقالَةٌ أهل الإفك» لم يحصل بذلك"» وإذا أراد الله أمرا؛ جعل 
لا ولذلك جَعَلَ الخطابَ عامًا مع المؤمنين کلهم› وأخبر أن فذح بعضهم 
ببعض كقدح في أنفسهم؛ ففيه أن المؤمنين في تواذهم وتراخحمهم وتعاطفِهم 
ا ع کالجسد الواحد والمؤمن ون کالبنیان شد بعضه 
بعضاً؛ فكما أنه يكره أن يقد ح أحدٌ في عرضه؛ فليكرة ِن كل أحدِ آن يَمَدحَ في 
أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة؛ فاه من تفص 
إيمانه وعدم تُصحه. . لكل امرىء منهم ما السب من الإثم): وهذا وعيدٌ للذين 
جاؤوا بالإافك› وأنهم افر عل ما الوا من ذلك وقد حد النبي بل منهم 
جماعة «والذي ول کیره ؛ آي : معظم الإفك› وهو المنافقٌ الخبيتُ عبدالله شش 
E‏ وله عذابٌ عظيم4 : ألا وهو الخلود في الدرك الأسفل 
4۱۲۶ ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال : #لولا إِذ سَمعْتُموه 
aT‏ والمؤمناث بأنفیهم خیرا)؛ آی؛ ظنّ المؤمنون بعضُهم ببعض خيرأً 
وهو السلامة مما رُموا بهء وأ ما معهم a CS‏ يدف ما قيل فيهم من 
الإافك الباطل . لإوقالوا» بسبب ذلك الظنٌ : «سبحانك؛ آي : تنزيهاً لك من کل 
سوء» وعن أن تبتلىَ أصفياءك بالأمور الشنيعة. #هذا إفك مبينّ»؛ أي: كذبُ 
وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظنْ الوا چ جين ل المؤمن عن أخيه 
المؤمن مثل هذا الكلام» وأن يبرته بلسانه› و القائل لذلك . 


(۳) للولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء»؛ أي: هلا جاء الرامون على ما رَمَوا 
به بأربعة شهداء؛ أي : عدول مرضيين» «فإذٌ لم يأتوا بالشهداءِ فأولأك عند الله هم 


(1) في (ب): «ذلك». 
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الكاذبونّ# : وإن و في أنفيهم قد تيقنوا ذلك ؛ فإنهم کاذبون في حکم الله؛ لاله 
حرم عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهود» ولهذا قال: #فأولك عند الله هم 
الكاذبون# : ولم يَمَل: فأولك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة عرض 
المسلم؛ بحیتٌ لا يجوز الإقدام على رميه من دون صاب الشهادة بالصدق . 

$ ¢ #ولولا فضل اللّهِ عليكم ورحمنُة في الدنيا والآخرة#: بحيث شملكم 
إحسانه فيهما في أمر دینکم ودنیاکم لَمَسكّم فيما أَفْضتّم 4 ؛ أي : : خضتم #فيه# : 
من شأن الإفك #عذابٌ عظيم): لاستحقاقكم ذلك بما قلنّم» ولكن من فضل الله 
علیکم ورحميِه أن شَرَعَّ لكم التوبةء وجعل العقوبة مطهرة للذنوب . 

)٠(‏ «إذ وئه بالسئیکم)؛ أي: تلقّفونه ويُلقيه بعضكم إلى بعض 
وتستوشون حديثه وهو قول باطل. #وتقولون بأنوایکم ما لیس لکم به علم# : 
والأمران محظوران؛ التكلم بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسبوله هنا : فلذلك 
أقدم عليه مَّن أقدم يِن المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهروا بعد ذلك. #وهو 
عند الله عظيم) : وهذا فيه الزجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه 
التهاون بها؛ فال العبد لا یفیده خسباله شنا ولا يخفف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعتّه مرةٌ أخرى . 


۱1 لولولا إذ سوغتموه) ؛ اى وهلا إذ سمعتّم أيها المؤمنون كلام آهل 
الإفك» لقلتم4: منكرين لذلك معظمين لأمره: ما یکونٌ لنا أن نكلم بهذا)؛ 
ای N NE E‏ لأ المؤمن يمنعه إيمانه 

من ارتكاب القبائح . هذا بهتاڻٌ#؛ أي : كذب «عظيمٌ) . 

e‏ أي: لنظيره من رمي المؤمنين 
بالفجور؛ فالڵه يعظکم وينصخكم عن ذلك» ونم المواعظ والنصائح من رپنا؛ 
فیجبٌ علینا مقابلتها بالقبول والإذعان راسم والشکر له على ما بین لناء أن الله 
نما يکم به. إن كنم مؤمنین»: دل ذلك على أن الإيمان الصادق يمع 
صاحبه من الإقدام على المحرّمات . 

4۱۸9 «ویبین الله لكم الآيات): المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر 
والترغيب والترهيب»› يوضخها لكم توضيحاً جليًا. E‏ أي : 


)١(‏ زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 
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ل عام الحكمة؛ فمن عله وحكميه أن علّمكم من علمه» وإِنُ كان ذلك 
راجعاً لمصالحكم في کل وقت . 

0 إن الذين يحبُونّ أن تشيعَ الفاحشة؛ أي : الأمور الشنيعة المستَقَبَّحة» 
فیحبُون أن تشتهر الفاحشة #في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليي؛ أي: موجع للقلب 
والبدن»› ذلك[ لإّخوانه المسلمين» ومحبة الشرٌ لهم» وجراءته على 
أعراضهم؛ فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبّة أن تشيع اة واستحلاء ذلك 
بالقلب؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله؟ وسواء كانت الفاحشة 
صادرةً أو غير صادرة» وکل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين»›» وصيانة أعراضهم ؛ 
كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي المصافاة» وأن يحب أحذهم لأخيه 
ما يحب لنفسه» ویکرَهَ له ما يكره لنقسه. «واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون): فلذلك 
علْمكم» وبیّن لکم ما تجهلوئه. 

١‏ «ولولا فضل الله عليكم): قد أحاط بكم من كل جانب «ورحمثة) 
علیکم» > (وأنٌ الله رءوف رحیم): لما بين لکم هذه م والمواعظ والجكم 
الجليلة» ولمَا مهل من خالف أمره» ولك فضلّه ور وان ذلك وصفه اللازم 
أثر لكم من الخير الدنيويّ والأخروىّ ما لن تحصوه أو تعذوه. 

4۲۱% ولما نھی عن هذا الذنب بخصوصه؛ نهى عن ا عموما» فقال : 
#يا أئُها الذين آمنوا لا تتبعوا خطواتِ الشيطان ؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتُ 
الشيطان يدخل فيها سائرٌ المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حكميه تعالى أن بيّن الحْكمَ - وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان - 
والجكمة - وهو بيان ما في المنهيىٌ عنه من الشرٌ المقتضي والداعي لتركه » فقال: 
ومن ب يبع حْطّواتِ الشيطانٍ فإل؛ أي : الشيطان «ِيأمُرٌ بالفحشاء»؛ أي: ما 

ا والشرائع من الذوت العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه» 
و وهو ما تلْكِرُه a‏ ولا تعرفه؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان 
لا تحرج عن ذلك» فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم آن ا ويذکروه؛ 
لأ ذلك صيانة لهم عن التدئس بالرذائل والقبائح ؛ ؛ فمن إحسانِه عليهم أن نهاهم 
عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. «لولولا فضل الله عليكم ورحمئّة 

ما زکی منکم من أحدِ آبدا)؛ أي: ما تطهُر من اتّباع خطواتِ الشيطانِ؛ لان 
الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء أمَاره 
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بەه» والنقص ی ا ی ا والإيمان غير قویٌ؛ فلو لن 
وا الدواعي؛ ما زكى أحد بالتطهُر من الذنوب والسيثات والنماء بفعل الحسنات؛ 
فال الزكاء يتضمن الطهارة والنماءء ولکنٌ فضله ورحمتّه أوجبا أن یتزگی منکم من 
تزگی» وکان من دعاء النبيّ ا : «اللهم! آت نفسي تقواهاء وزکها أنت خير من 
رَکاهاء أنت ليها ومولاها. ولهذا قال: ¥#ولكنٌ اللَّه يزکي من يشا : : من 
يعلمٌ منه أن يتزكى " بالتزكية» ولهذا قال: «والله سميعْ علي . 


4۲۲ ولا اتل ؛ ا لا يحلف «أولو الفضل منكم والسعة ا ن يُؤتوا أولي 
القربى والمساكينّ والمهاجرينَ في سبيل الله وَلْيَعْفوا وَلْيَصفُحوا»: كان من جملة 
الخائضينَ في الإفك مِشطح بن أثاثة» وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه› 
وکان مسطح فقيراً a‏ 
لقولهٍ الذي قال» فنزلث هذه اليه [ینهاه]" عن هذا الخَلِفَ المتضمُن لقطع النفقة 
غنة» ويحته على العفو ا ويعده بمغفرة الله إن عَفَرَ له فقال: «ألا تحبُونّ 
أن يَعْفِرَ الله لكم واللّهُ غفورٌ رحيم#: إذا عامَلنّم عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم 
يذلاف فال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى واللّه؛ إني لأحبُ أن يَعْفِرَ الله لي 
فرُع النفقة إلى مطح . 

وفي هذه الاية دليل على النفقة على القريب» وأنّه لا ر رك النفقة والإاحسانٌ 
بمعصية الإنسان» ا والصفح ولو جری منه ما جری من اهل 
الجرائم. 

{YY ¥‏ ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات. فقال: إل الذين يَرْمونً 
المحصنات4؛ أي : العفائف عن الفجور (الغافلات) : اللات تي“ لم يَخْطز ذلك 
بقلوبهنٌ› [المؤمنات لعنوا في الذّنيا والآخرة4: واللعنة لا تون إلا على ذنب 
كبر“ واكك -اللعة تاها E‏ ولهم عاب عظيمٍ : هذا 
زیادةٌ على اللعنة»› أبعذهم عن رحمته وأحل بهم شدة نقمته› وذلك العذاب يوم 
القىامة . 


(۱) آخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حدیث زيد بن أرقم. 
(۲) في (ب): «يزکي». (۳) كذا في (ب). وفي ( أ ): «ينهاهم». 
)٤(‏ في (ب): «التي». 
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يوم تشهد علبهم وأبديهم کک یما کانوا يعملون‰ ; فکل 


Eo OT 


۲9( #يومئذ يوفيهم الله ديهم ۾ الحقّ#؛ أي : جزاءهم على أعمالهم الجزاء 
الى الذي بالعدل والقسط ؛ یجدول جزاءها و ا منها شيعا › #وقالوا یا 
وَبْلْتَنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا کبیرةٌ إل أحصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يَظْلِمٌ ربك أحدا» لإويعلمون) في ذلك الموقف ا أن الله هو 
الحق المبينُ)› فيعلمون انحصار الحقّ المبين في ل تعالى؛ فأوصافه العظيمة 
جى وأفعالّه هي الخى؛ وعبادته هي الحقء و حق؛ [ووعده] وة خي 
وحکمه الديني والجزائيٰ ا وسا حو ؛ فلا ت شخ إل في اللّه» وما من الله . 


۲١#‏ الخبيثاث للخبيثين والخبيثونَ للخبيثاتِ4؛ أي : کل خبیثِ من الرجال 
زالنساء رالمات والانال ساس للكت و راق ل ومرن ب ومفاكل له وکل 
طيب من الرجال والنساء والكلماتِ والأفعال مناسبٌ للطيْبٍ وموافقٌ له ومقترلٌ به 
رمال له؛ فهذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيءَ» من أعظم مفرداته أن 
الأنبياء» خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصا سيدهم محمد ياء الذي هو أفضل 
الطيّبين من الخلق على الإطلاق› اع إلا كل طيب من النساء؛ فالقدح في 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قد في النبي يد وهو المقصود بهذا الإفك من 
قصد المنافقين ؛ فمجرّدُ كونها زوجة للرسول إل بعلم أئها لا تكون إلا طيبة 
طاهرةً من هذا الأمر القبيح؛ ؛ فکيف وهي ما هي ا ا 
وأعلمُهن وأطيبُهن حبيبة رسول رب العالمين التي لم ينزل الوحي عليه وهو في 


e لحاف‎ 

E‏ ت والاشارة إلى عائشة رضي ا 
ا المحصنات الغافلات تبعاً لها. [مغفرة# : تستغرف الذنوب. #ورزقٌ 
كريمٌ: في الجنة صادرٌ من الربٌ الكريم . 


(۱) في (ب): وهي هي“ . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۵۸۱)» ومسلم )۲٤٤۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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لاما الیب ءامن لا تدحو وا و بوم حى نكاسو وشينا عل هلها 
لِک حي کم لمکم نکی 9© یں ار تجا ھا ىه دا قلا دحلوھا حن بود لک 
رن تیر لک نچا نما ر انگ کم ر ینا نمار > یھ © ل مک جاح أن 
دلوا بوتا عر مشکوۃ فہا مت کر ل بعل ما ثرت را تگشنرى © 4. 


و ر الباري عباده المؤمنين أن ١‏ يدخلوا ا غير بيوتهم بير استئذان ؛ 
فإلٌ في ذلك غد مقاسد: 


ووا ما ذكرة الرسول 6 حيث قال : eS‏ 


ات لاا ي ج هو ار ا ا 


ومنها: ا ذلك بوجت الرس من الداخل» ويتهم بالشرٌ سرقة و غيرها؛ لان 
الدخرل خفية ا على الشرّء ومنع الله المؤمنين من دخول غير بیوتهم #حتی 
تنسوا ٤‏ سمى الاستئذانٌ استئناساً؛ لأنٌ به يحصْلٌ الاستئناس» 
وبعدمه تحصل الو حشةء «وئسَلّموا على أملها): وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
«السلام عليكم» أأدخل؟»" لذ ذلکم؛ أي : الاستئذان المذكور خير لکم لعلكم 
كرون : لاشتماله على عدة مصالح» وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ 
دخل المستأذن. 


4۲۸9 فان لم تجدوا فيها أحدا: فلا تدخلوا فيها إحتى يُؤذْنّ لکم ون قیل 
لكم ارجعوا فارجعوا»؛ أي : فلا تمتنعوا من الرُجوع ولا تغضبوا منه؛ فال صاحب 
المنزل لم يمتغكم حقًا واجبا لکم» a‏ فان شاء أذن أو منع ؛ ٠‏ 
يأخذ أحدكم الكبرٌ والاشمئزار من هذه الحال؛ إهو آزكى لكم؛ أي 
لتطهيركم من السيئاتِ وتنميتكم بالحسنات . «والله يما تعملونً عليم# : 
كل عامل بعملِهِ من كثرةٍ وقلّة وحسن وعديه. 


(1) أخرجه البخاري »)1۲٤۱(‏ ومسلم )۲۱٥١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

)۲( في (ب): «يستأنسوا) . 

٠‏ () أخرجه أحمد »)٤٤/۳(‏ وآبو داود »)٨۱٧۷١(‏ والترمذي (۲۸۵۳)» والحدیث صححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۸١۸(‏ 
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۲۹9 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متا للإنسان أم لاء 
وفي RE‏ التي لا متاع فيها للإنسان» وأما البيوث التي لیس فیها 
أهلهاء وفيها متاعٌ الإنسان المحتاج لرل اله ول فا احد كن م 
استعذانه» وذلك کبیوت الکراء وغیرها؛ فقد ذکرها بقوله : و 
ئ : حرج وإثم ؛ دل على أن الأخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرّم 
وفيه جوا و بيوتاً غير مسكونة فيها متاح لکم#: وهذا من احترازاتِ 
القرآن العجيبة؛ فإِنٌ قولّه: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم#: لفظ عامٌ في كل بيت 
لیس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها شتاغه.ولیښن 
فيها ساكنٌّ» فأسقط الحرج في الدخول إليها. «والله يعلم ما تبدونَ وما تکنّمون) : 
أحوالكم الظاهرة والخميّة› وعلم مصالِځکم؛ فلذلك شرَعَ لکم ما تحتاجون إليه 
e‏ الشرعبة. 


لل ]نزن بسو ين برهم وضطوا مجر کلک ایگ کم ل له خي با 


يصنعون 0 . 


۰ أي : أرشدِ المؤمنين ول لهم الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما 
يُخْلٌ بالإيمان (يغضصُوا من أبصارهم»: عن النظر إلى العورات وإلى النساء 
الأجنبيّات وإلى المُرْدانٍء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الذنيا التي تفتنُ 
وتوقِعٌ في المحذور. #ويحفظوا فروجّهم) : عن الوطء الحرام في بل أو در أو ما 
ذؤن ذلك وغ التمكن ممن مها والنظر إليها: لذلك4: الحفظ للأبصار والفروج 
#آزکی لهم : طهر وأطيبُ وأنمی لأعمالهم؛ فان من حَفِظ فرجه وبصرَه؟ ا 

من الحُبَّث الذي يندس به آهل الفواخش» ورَگٽ أعماله بسبب ترك المحرّم 
لڏي" تطمع إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَر شيعا للّه؛ عرَّضه الله خيراً منهء 
ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرلّه» ولان العبد إذا حَفْظ فرجّه وبصرَّه 

عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظه لغيره أبلغ› ولهذا سمّاه الله 
حفظاً؛ فالشيء المحفوظ إن لم يجتهذ حافظةُ في مراقبه وحفظه وعمل الأسباب 
الموجبة لحفظه؛ لم يَنْحَفِظ› ا و 
أوقعاه في بلايا ومحنِ . 


)١(‏ في (ب): «التي». 
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البصرٌ؛ فقال: yS‏ ا ا فاته 
يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة؛ كنظر الشاهد والمعامل والخاطب ونحو 
ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفيهم من المحرّمات. 


م 


لل متت عضن يِن ن امرون وت جهن جهن ا بیت يهن إلا م 
بعوکنھى أو ابت أو اسا بعولتهی ا وهن ام بي إِخويِهنً TF‏ بني ا 
ایو آر ما ملت يهن ا ا الطفْل ليت لر 
وا ی رت اا وا س ای ل ما عه ن و وا N‏ 
یکا آیہ الٹزیئرے کلک نے @4. 

۳۱# لما أمر المژمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج ؛ أمر المؤمنات بذلك» 
فقال: #وقل للمؤمنات يَعْضَضَنَ من أبصارهرً): عن النظر إلى العورات والرجال 
بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع. «ويَحفظنَ فروجَهنً# : من التمجين من 
جماعها أو مسّها أو المحرّم إليهاء ولا يُبدينَ زيَتَهُنً# : کالثیاب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله م ره ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها؛ 
قال : ER‏ 1 ظهَرَ منهاي؛ أي : الثياب الظاهرة التي جرتِ العادةٌ بلبسها إذا لم يكن ِ 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء «لوليضربنَ بخُمْرِهِنٌ على جیوبهرٌ4 : وهذا لکمال 
الاستتار. 

ويدل ذلك على أن الزينةً التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميعُ البدن كما ذكرنا. 

ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستشني منه قوله: إلا لِبُعولََهرٌ)؛ أي: 
أزواجهنٌء» أو آبائهِنٌ أو آباء بعولتهرٌ#: يشمل الأب بنفسه والجدٌ وإن علاء 1« أو 
أبنائهنٌ أو أبناء بُعُوليّهن): ويدخل فيه الأبناءء أو أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو 
إخوانهنٌ أو بني إخوانهنً): أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني آخواتِهنٌ أو نسائهن)؛ 
ی يجوز للنساء آل غ خي إلى شض مطاف ويُحتمل أن الإضافة تقتضي 
الجنسية؛ أي : النساء المسلمات اللاتي من جنسكنٌ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال: إن المسلمة 


لا يجوز آن نر إلبها الذمة أو ما ملكث أيمانهُن): فيجوز للمملوك إذا کان کله 
للانشی أن بَنْطْرَّ سه ما دامت مالكةً له كلّه؛ فإذا رال الملك أو بعضصه؛ لم جز 


0N 
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النظرء أو التابعينَ غير أولي الإرْبَة من الرجال)؛ أي: [أو]“ الذين يَنْبَعوئكم 
ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربةً لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوء ه الذي لا يدري 
ما هنالك› والْعِئين الذي لم يبق له شهوه ٥‏ لا في فرجه ولا في قلبه؛ فان هذا لا 
محذورَ من نظره. أو الطفل الذين لم يَظهّروا على عوراتِ النساء)؛ أي : الأطفال 
الذين دود التمييز؛ فاه يجوز تظرُهم للنساء ا وع ال لكف باهم ولم 
هروا على غورات النساء#؛ أي : ليس لهم عل بذلك» ولا وجدث فيهم الشهوة 
تخد وول ها أن الم تس م المراة لاله طهر غل عورات الاد 

ولا يَضربنَ بأرجلهنٌّ لِيعْلَمَ ما يُخفينَ من زينتهنٌ)؛ أي: لا يَضربنَ الأرض 
بأرجُلِهنٌ ليصوت ما عليهنٌ من حلي کخلاخل وغيرهاء فلم زينُها بسببه» فیکودَ 
وسيلة إلى الفتنة. 

ويؤحْدٌ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائلء وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكئه يفضي 
إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فاه يمنع منه. فالصَرْبُ بالرجل في الأرض الأصلّ 
أنه مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة؛ منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنةء ووصًى بالوصايا المستحسنة» وكان لا بذ 
من وقوع تقصيرٍ من المؤمن بذلك؛ الله تعالى بالتوبة» فقال: [وتوبوا إلى الله 
جميعاً أنُها المۇمنون)› [لأن المؤمنَ يدعوه إيمانه إلى التوبة]. ثم علق على ذلك 
الفلاح» فقال: «لعلكم تفلحونَ: فلا سبيل إلى الفلاح إل بالتوبة» وهي الرجوع 
مما یکرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبُه ظاهراً وباطناً. ودل هذا أ كل مؤمن 
محتاج إلى التوبة؛ لأنٌ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحتٌُ على الإخلاص 
بالتوبة في قوله: #وتوبوا إلى الله)؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامة من 
انات الدنا او راء وم نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 

N‏ ان ن ا راکم بے کر شک نیم آل ین شی 
و وع عير ولسَعَفِفِ ي ل عدون ناا حى ني له م ا ااب 
شون اکب عا گك E OO‏ وشم إن لتشم فوم ڪيا ونام ن ¿ مال الله 
اکن ولا تکرھوا فیی عل لبا ن :ا E OE‏ وسن ههن 
ا د اکسا و كي @ 4. 


E 


)1( في ( ا ): «والذين». 
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6۳۲# يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح مَنْ تحت ولاهم من الأيامى»› وهم 
مَنْ لا أزواجَ لهم من رجال ونساءِ تَيّب وأبکار» فيجب على القريب وولي اليتيم أن 
بروج من يجج للزواج ممن تجبٌ تفقته عليه وإِذا كانوا مأمورين ae‏ 
يديهم ؛ کان أمرهم بالنکاح بأنفسهم من باب أولى. #والصالحين من عبادكم 
وإمائكم) : يُحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين» وأنٌ الصالح من العبيد 
واللإماء - وهو الذي لا يكون فاجراً i‏ مأمورٌ سيّده بانکاحه جزاءَ له على صلاحه 
وترغيباً له فيه » ولان الفاسد بالرٌنا منهي عن تزوجه» فیکون مۇيداً للمذكور في ول 
السورة أ یکاح الزاني والزانية محرم حتی یتوبَ› ويكون التخصيص بالصلاح في 
العبيد والإماء دون الأحرار؛ لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. 


ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحين للتزوج المحتاجين إليه من العبيد 

والإماءء يويد هذا المعنى أن السيّد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجِيِهِ إلى 
0 ولا يبعُد إرادةٌ المعنيين كليهما. والله أعلم. وقوله: #إن يکونوا فقراء ؛ 
آي الأزواج والمتزوجين› ينهم الله من فضله) : فلا یمنعکم ما تتوهُمون من 
أنه إذا تزوج افتقر بسب كَرَةٍ العائلة ونحوه. 

وفيه حت على التزؤج ووعد ا «والله واس : کثیر 
الخير عظيم الفضل. علي : بمن يستحق يستحقٌ فضله الديني والدنيويّ أو أحذهما ممن 
لا يستحی› فيعطي کلا ما علمه» واقتضاه حکمه. 

{TY ¥‏ # ولیستعفف الذين لا يټجدون نکاحا جى پُغنيه م الله من فضله‰# : ذا 
حکم العاجز عن الئكاح» أمره الله أن يسثعفف ؛ أن يكف عن الم ويفعل 
الأسبابَ التي تكمّه عنه» من صرف دواعي قلبه بالأفكارٍ التي تخطرٌ بإيقاعِه فيه» 
ويفعل انفضا کما قال النبي کا «يا معشر الشباب! ۳ اع منکم الباءةًَ؛ 
فليتزوج»› ون لم يس فيه بالصوم» فاه له ا زق #الذين لا 
يجدون نکاحا# ؛ أي : لا يقدرون تاا" إما لفقرهم› أو فقر أوليائهم وأسيادهم»› 


أو امتناعهم من تزويجهم» > وليس لهم قدرةً"“ على إجبارهم على ذلك. وهذا 
التقدير أحسنٌ من تقدير مَنْ فَذّر لا يجدونٌ مهر نكاح» وجعلوا المضاف إليه نائباً 


(1) آخرجه البخاري .)٥۰٦٥(‏ ومسلم )۱٤٠١(‏ من حدیث ابن مسعود. 
(۲) في (ب): «من قدرة). ۰ 
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منابَ المضاف؛ فإنٌ في ذلك محذورين: أحدهما: الحذفُ في الكلام» والأصل 
عدم الحذف. والثاني : كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالة غنى بمالِوء 
وخالة عُذم» فيخرْجٌ العبيد والإماء ومَنْ إنكاحة على وليه كما ذكرناء حتى يُعِْيهُم 
الله من 2 وعد للمستعفف أن الله سَيغْنيه وييسّرٌّ له أمره» وأمرٌ له بانتظار 
الفرج؛ للا به يش عليه ما هو فيه . 


وقوله: والذين يبتغونًّ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمتّم فيهم 
خيرا#؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةٌ وأن يَشْكّري نفسّه من عبيكِ وإماء؛ 
فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه» إن علمتُم فيهم#؛ أي: في الطالبين للكتابة 
(خیرا#؛ أي : قدرة على التكسّب وصلاحا فی دینه؛ لان فی الكتابة تحصيل 
المصلحتين: O E O‏ في فداء نفسه» 
وریا د واج واد لسيّده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصّل في رفهء فلا 
يكون ضررٌ على السيد في كتابته» e el aE SS‏ فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرَ إيجاب؛ كما هو الظاهرء أو آمر استحباب على القول 
الآخر» وأمر بمعاوَتتهم على کتابتهم؛ لکونهم محتاجين لذلك؛ بسبب انهم لا مال 
لهم فقال: #وآتوهم من مال الله الذي آناکه 4 ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله 
للمكاتبين قسطأً من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: من E‏ 
أي: فكما أن المال مال اللّه» وإِنّما الذي بأيديكم عطيّةٌ من الله لكم ومحض مك ؛ 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. 

ومفهوم م الاية الكريمة أ العبد إذا لم يطلب الكتابة؛ لا يوْمرُ شد أن ټبتدئ 
بکتابته» ونه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بان عَم منه عكسّه: إمّا أنه يعلم أنه لا كشب 
له» فیکون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعاًء وما أن ياف إذا عق وصار في 
خر فة أن سكن ي الاد فهذا لا يؤّمر بکتابته» بل ينهى عن ذلك؛ لما فيه 
من المخلور المذكرر. 


ثم قال تعالی : ولا تکرهوا فتیاتکم)؛ آی: اماد «على البغاء)؛ أ 
E‏ لأنه لا يصو ر إکراشها إل بهذه الحال» LL‏ 
N SS el‏ وإنما هذا نهيّ لما 
كانوا يستعيلونه في الجاهليّة من كون السيّد يُجِبرٌ أمَنّه على البغاء؛ ليأخذ منها أجرة 
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ذلك لدا قال : تنغو عَرَّض الحياة الذنيا) : فلا یلق بکم أن تکونً إماؤكم 
خيراً منكم وأعفٌ عن الرّنا وأنتم تفعلودً بهن ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ و 
يَغْرض ثم يزول؛ فكسبُكم النزاهة والنظافةٌ والمروء بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
وعقابها E‏ 

ثم دعا مَنْ جرى منه الإكراه إلى التوبةء فقال : ومن بُكرهْهُنٌ فان الله من بعد 
إكراهِهن غفور ر رحيمٌ : فْليئْبٌ إلى اللّه» وليقلغ عما صدر منه مما يُعْضِبُه؛ فإذا 
عل ذلك؛ عَمَرَ الله دنوبه ورّحمه؛ کما رج نفسه بفکاكها من العذاب» وکما رجم 
مه بعدم إكراهها على ما يضرُها. 


اوقد ارتا لک کات مییکت ومک ن ی خاو ین َلك َة ن @4. 

$€ ¢ ه الآيات التي تلاها على عباده؛ ليعرفوا قَذرَّها 
ويقوموا بحقًهاء فقال: #ولقد أثرَّلنا إليكم آيات مَبَيّناتِ4؛ أي : واضحاتِ الذلالة 
على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ بحیث لا یبقی فیها إشکال ولا 
شبهة. #و#: أنزلنا إليكم أيضاً ملا من الذين عُلَؤا من فَبلكم): من أخبار 
الأوّلين؛ الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم» وما جرى لهم وجرى عليهم؛ 
O‏ #وموعظة 
للمتقين»؛ أي : : وأنزلنا إليكم موعظة للمتّقين؛ من الوعدِ والوعيكِ والترغيب 
والترهيب؛ ينظ بها المنّقونء کف رن ھا بک الله لن ما به الله 

اه ور سورت وار سل ورو کیفگرز فا مصاع يمام فی اب آلا 
E IE CE ES E e aA EG‏ 
تس کا ف ل ف رى ا زرو ی ا وريب الله لامشل للتاس له يكل 


م 


شىء ميم 4€ . 

(ه4 الله نور السمُواتِ والأرض): الحسيْ والمعنوي. وذلك أنه تعالى 
بذاته نورّ» وحجابه نورٌء الذي لو كسمه لأحرقت سَبْحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره 
ا والكرسيُ والشمس والقمر والنورء وبه استنارت 
الجنة . وكذلك [الثُور] المعنوى يرجع ما الله ؛ فکتابه نورّ» وشرعه نور والإیمان 
والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورُةُ تعالى؛ کک 
الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نورّه؛ فثك الظلمة والحصرٌ. مَل نوري: | 


۱۱۹۸ سورة النور )١١(‏ 


يهدي إليه» وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين #كمشكاة#؛ أي: كوة 
#فيها مصباح4 : لأنُ الكرّة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرّق . ذلك #المصباح 
في رُجاجة الزجاجة : من صفائها وبھائها» #کآنها کو كب دري ؛ أي : مضيء 
إضاءة الدرّء «يومّدٌ4: ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرَيَة من شجرة 
مباركة زيتونة#؛ أي: يوقد من زيت الزيتون» الذي نارُه من أنور ما يكون لا 
شرقية# : ةط ؛ فلا تصيبُها الشمس آخر النهار ولا غربية# : فقط ؛ فلا تصيبها 
الشمس [آخر] النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبُه الشمس أول النهار وآخره» فَيَحْسُنُ ويَّطيبُ ويكونٌ أصفى 
لزيتهاء ولهٰذا قال: <یکادُ زيئها): من صفائه (يضيء ولو لم تمسَْة نار : فإذا 
مسنّه التار؛ أضاء إضاءةَ بليغة . نور على نور»؛ أي: نور النار ونور الزيت . 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيمه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه أن 
فطرتّه التي فْطرَ عليها بمنزلة الزيتِ الصافي؛ ففطرئّه صافيةٌ مستعدّة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح› وهو صافي القلب من سوء القصل وسوء 
الفهم عن اللهء. إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءةَ عظيمة لصفائه من الكدوراتء 
وذلك بمنزلة صفاء الرّجاجة الدرئة» فیجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور ر العلم 
وصفاء المعرفة نور على نوره. 

ولما كان هذا من نور الله تعالىء وليس كل أحدٍ يَضَلُحٌ له ذلك؛ قال : 
«يهدي الله لنورهِ من يشاء: ممن يعلم زکاءه وطهارته» وأنه يزکي معه وینمو. 
الله الأمثال للناس): ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم» وإحسانا 

> وليتَّضِحَ الح من الباطل؛ فان الأمثال تقَرّْبٌ المعاني المعقولة من 

Ta‏ إوالله بكلّ شيءٍ عليم4: ل سخا 
بجميع الأشياءء فلتَعْلّموا أن ضربة الأمثال صرب مَن يعلمٌ حقائق الأشياء وتفاصيلها 
وأئها مصلحة للعباد؛ کک اشتغالکم بتدنّرها وتعمًّلها لا بالاعتراض عليها ولا 
بمعارضتها؛ فاه يعلم وأ نتم لا تعلمون. 

ولما كان نور الإيمان والقرآنِ أكثر وقوع أسبابه في المساجد؛ ذکرها منوّهاً بهاء فقال : 


(1) كذا في النسختين» وقد طمست الكلمة في ( أ) وكتب بدلها: أول» بخط مغاير. وهو الصواب . 
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4 ©3 جزیهم َه ا و والله برف من اء بعر حساب‎ ١ 

ائ" عبد لله في بيوٿ# : عظيمة ۾ فاضلة هي أحبُ البقاع إليه» وهي 
المساجد أذِنّ الله»؛ أي : أمر ووصى #أن ترفح ويْذكَرَ فيها اسمه: ههمذان 
مجموع أحكام المساجد» فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيمُها من النجاسات 
والأذى وصونها عن المجانين والصبيانٍ الذين لا يتحرّزون عن النجاسات وعن 
الكافر وأن تصان عن اللغوِ فيها ورفع الأصواتِ بغير ذِكرٍ الله. إويْذكرَ فيها 
اسمه& : يدل في ذلك الصلاة گلھا! فرضها ونفلها قرا الفرات ا 
والتهليل» وغيره من أنواع الذكرء وتعلّم ا وتعليمُه» والمذاكرةٌ فيهاء 
والاعتكاف» وغيرٌ ذلك من العباداتِ التي تُفْعَلُ في المساجد ولهذا كانت عِمارةُ 
المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها»ء وعمارة بذكر اسم الله من الصلاة 
وغيرهاء وهُذا أشرف القسمين» ولهذا شرعَّتٍ الصلوات الخمس والجمعة فى 
الاج ورا د أك الاد اا عدا ٠‏ 

€۷ ثم مدح تعالى عُمُّارها بالعبادق فقال: «يْسَبْح له4: إخلاصا 
ل[بالغدو): أول النهار #والآصال): آخره رجا : خص هذين الوقتين ا 
ولس ا ال الله وسهولته› ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغیرهاء 
ولهذا شرِعَث أذکارُ الصباح والمساء وأورادڏهما عند الصباح والمساء؛ أي : : يسح 
فيها لله رال وای رجال؟! ليسوا ممن يؤثْر على ربه دنا ذات لذات و کک 
ومكاسبً مشغلة عنه. لا تلهيهم تجارة4: وهذا يَشْمَل كل تكسُب يُقصد 
العِوّض» فيكون قوله: ولا بَيٌ4: من باب عطف الخاص على العام؛ گر 
الاشتغال بالبع على غيره؛ فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتَرّوا؛ فان ذلك لا 
دور ةله لا تلهيهم تلك بأن يقدّموها ويؤثروها على #ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاءِ الزكاة4: بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مراډهم ونهاية مقصدِهم ؛ 
فما حال بیتهم وبیتها رفضوه . 

ولما کان ترك الذنيا شدیداً على أكثر النفوس وح المكاسب بأنواع التجاراتِ 
وا ا ويش عليها تركه في الغالب وتتكلَفٌُ من تقديم حقّ الله على ذلك؛ 
ذَكَرَّ ما يَذعوها إلى ذلك ترغيباً وترهيباًء فقال: #إيخافون يوماً تتقَلبُ فيه القلوبُ 


والأبصارٌ4: من شدّة هولِه وإزعاجه للقلوب والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم» 
فسهُل عليهم العمل وترك ما يشل عنه. 

: لليخزيهُم الله أحسنَ ما عملوا# : والمراد #أحسن ما عملوا#‎ TA 
لأنها أحسنْ ما عملوا؛ لآنهم يعملون المباحات وغيرها؛‎ e أعمالهم الحسنة‎ 
الق للیكفر ا‎ TS فالٹواب لا یکون‎ 
e ا المقابل لاعماليم. لإوالله‎ ٤ زياد که‎ 
يُعطيه من الأجر ما لا يبلعةُ عمل بل ولا تبه أمنيثه» ويعطيه من الأجر بلا عد‎ 
ولا کیل › وهذا کناية عن کثرته جا‎ 

لوان ڪقروا غه کی عة سه الان مه حى ڌا اهم لر يده سيا 
کہ که تر لن با۸ 5 سرغ تساب @ ا کللگو ف ب 
موچ من فوف4 موچ بن فوقِيِ س ب ظلمت بعصا قوق بَعَضِ إا خر کد لر يکد رها 
ون ر عل اله م ورا هنا م ين ر © 4 . 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدىّ وتحسر عامليها 
منهاء فقال : 

۹9 #والذين كفروا»: برنهم وکانو ا رسا «اعمالهم کسراب بقيعة# ؛ ؛ أي 
E a E‏ شديد العطش»› ي نرهم ما ل 
يتوهم غیره› بسبب ما معه من العطش› وهذا بخان باطلٌ› فرقصده ليزیل ظماه 
#حتى إذا جاءه لم يَجذه شیا : : فندم نذما شدندا e‏ 
انقطاع رجائه؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب» تری,ٍ ويظتها الجاهل الذي لا 
يدري الأمور أعمالاً نافعة» فیخرٌه فوا و ق 
أعمالا نافعة لهواه» وهر أيضاً محتاج إليهاء > بل مضطرٌ إليها؛ کاحتیاج الظمآن 
للماءء تی إذا قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة» ولم يجذها شيئاء 
والحال ا ته لم يذهب لا له ولا عليه بل #وجد الله عنده فوفاه حسابة# : لم يَف 
عليه من عمله نمَيرٌ ولا قطمير› > ولنْ يَعْدَمٌ منه قليلاً ولا كثيراً. لوالله سريع 
الحساب# : فلا يَسَْبْطىء الجاهلون ذلك الوعد؛ فإلّه لا بد من إتيانه» وَمََلَّها الله 
بالسراب الڏي #بقيعة# ؛ أي : لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم؛ لا خير 
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فيها ولا بر فتزكو فيها الأعمال» وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

١‏ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: «كظلُماتِ في بحر لَْجُيٌ): بعيدِ 

قعرّهُ طول مداه #يغشاء موج من فوقه موځٌ من فوقه سحابٌ ظلماتٌ بعضها فوق 
e‏ ظلمة البحر اللجْيء ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك 
ظلمة السحب ك البهيم› > فاشتدّت الظلمة جدا؛ 
بنخيت أن الكائن في تلك الحال لإذا أخرجَ يَدَه لم يكذ يراها»: مع قربها إليه؛ 
فكيف بغيرها؟! كذلك الكفار تراکمت على قلوبهم الظلمات؛ ظلمة الطبيعة التي لا 
خير فيها» وفوفها ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق د الاغوال 
الصادرة عمّا دك فبقوا في الظلمة متحیرین › وفي غمرتهم يعمهون»› وعن الصراط 
المستقيم مُذبرون» وفي طرق الى والضلال يتردّدون» وهُذا لأنًّ الله حلم فلم 
يُْطهم من نوره. ومن لم بعل الله له نوراً فما له من نور): لأ نفسه ظالمة 
جاهلة» فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربُها. 

يُختَمّل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ کل منهما منطبقٌ عليهاء 
وعددهما لتعدد الأوصاف› ویحتمل أن کل مثال لطائفة وفرقة؛ فالاأوّل للمتبوعين › 
والثاني للتابعين. والله أعلم. 


م س 2م I‏ د ر ع و چ ر کے 
لار تَر ان کک SS‏ قد ڪلم صلم 
ا 2 عل O CS ٤‏ مك لسرن واآرض ولل آله ال @ ¢ 


1%( عباده على عظميه وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقاتِ 
له في ربوبيتها وعبادتهاء فقال: ألم تر NS‏ 
۰ . من حيوان وجمادٍ» #والطير صافات# ؛ أي : صافات أجنختها في جو 

لسماء تسبح ربها. ک4 : من هذه المخلوقات قد عَلِمَ صلاته وتسبيخە‰ › أي : 
ا وعبادة بحسب حاله اللائقة به » وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح : 
إما بواسطة الول كالجن والإنس والملائكةء وإما بإلهام منه تعالی کسائر 
المخلوقات غير ذلك . 

وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: #واللّةُ علي بما يفعلونً)؛ أي: علم جميعَ 


)۱( في (ب): «ینبه) . 
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أفعالهاء > فلم يخف عليه منه شيء» وسيجازيهم بذلك فیکون على هذا قد جَمَعَ 

بين علمها بأعمالهم»› وذلك بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمُن للجزاء. 

ویحتمل أ الضمير في قوله: قد علم صلاتّه وتک 2€ خود ال اللّهء وأنٌ الله 

تعالی قد عَلِمَ عباداتهم› وان لم تُعْلّموا يها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. 

۰ الآية كقوله تعالى: تسبح له السمواث السب والأرض ومَنْ فيهنٌ وإن من 
يءِ إلا يسبّح بحمدِه ولكن لا تَفْقَهِونَ تسبيحهم إِلّه كان حليماً غفوراً». 

9 فلما بيّن عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بين افتقارهم 
من جهة الملك والتربية والتدبير» فقال: وله ملك السمواتِ والأرض): 
خالقهما"'“ ورازقهما والمتصرّف فيهما في حكمه الشرعيٌ والقدريّ في هذه الدار 
وفي حكمه الجزائيٌ بدار القرار؛ بدليل قوله: #وإلى الله المصيرٌ#؛ أي: مرجع 
الخلق ومالهم ليجازتهم بأعمالهم. 


ا 2 ١‏ اک 2 ا o‏ و N OG Ar o n‏ ا 
لر تر أن الله یی ابا ےم ولف تھے oe‏ 


4٤۳‏ أي : ا الله i‏ أي : يسوق 
#سحاباً : قطعاً متفرقة› لثم يولت¢: E‏ جل سخا كما 
مثل الجبال #فترى الوَذق#؛ أي: الوابل والمطر يخرح ج من خلال السحاب ظا 
متفرّقة؛ ليحصل بها ا من دون ضرر» فتمتلىء بلك الخُدران» وتتدفٌق 
الخلجانء وتسيل الأودية» وتنبث لار هن کل زوت کزن. وار رل الل 
ذلك السحاب بَرَداً يُنْلِفُ ما يصيبّه (فيصيبٌُ به من يشاءُ ويصرفه عن من يشا ؛ 
أي : بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكميهِ التي يُحْمَد عليهاء #یکاد سنا برقهچ ؛ 
أي : یکادذ ضوءُ برق ذلك الات من شات يذهب بالأبصار# ؛ ال الذي 
أنشأها وساقها لعبادءِ المفتقرين وأنزلها على وجه يحصْل به النفع وينتفي به الضررٌ 
کامل القدرة نافذ المشيئة واس الرحمة؟! 


4)٤9‏ #يقلب الله الليل والنهار) : من حر إلى برد» ومن برد إلى حرّء ومن ليل 


(۱) في (ب): «خالقها؟. 
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إلى نهارء ونهار إلى ليل ويُديلٌ الأيام بين عباده. إن في ذلك لَعبرة لأولي 
الأبصار#؛ ف لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار 
إلى الأمور المشاهَدَة الحسبّة؛ فالبصير ينظْرٌ إلى فة المخلرفات ع اعغار و كر 
وتدبر لما أريد بها ومنهاء والمعرض الجاهل َظْرهُ إليها نظرٌ غفلة بمنزلة نظر البهائم . 


ہمہ جر ت 


ر عام ا r‏ ر 2 ب م سرس س ي ّ 
#والته خلق کل داب ز ین تاو یتہم ن نی عل بطیب کیم کن یی علی لین رونم ن 
ا A‏ 
نشی لے اریم لق آله ما یسام إن آله ل ڪل ىر َير @). 


(٤٥‏ يبه عباده على ما یشاهدولّه ئه حَلَقَ جميع الدوابُ على وج 
الأرض لمن ماء»؛ أي : ادنيا كلها الما كما قال نبال ٠‏ «وَجَعَلنا من الماءِ 
کل ی حي ؛ فالحيوانات التي تتوالدء مادتها ماءُ E‏ 
الأنثى» والحيوانات التي ا الأرض لا ولد إلا من الرطوبات المائة 
کالحشرات» لا يوجد منها شيءٌ تولك عر غير مك أندا؛ فالمادة واحدة ا 
الخلْقَةَ مختلفة من وجوه كثيرة. لإفمنهم من يمشي على بطبهٍ»؛ كالحيّة ونحوهاء 
ومنهم من يمشي على رجلينٍ)؛ کالادميين وكثير من الطيورء #ومنهم من يمشي 
على آربع)؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلافها مع أن الأصل واحدٌ يدل على نفوذِ 
مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: ویخلق الله ما يشاء»؛ أي : من المخلوقات 
على ما يشاؤه من الصفات. إن الله على كل شيء قديرّ4؛ كما أنزل المطر على 
الأرض» وهو لقا اله والأم واحدةٌ» وهي الأرض. والأولاد مختلفو الأصنافِ 
والأوصاف. «وفي الأرض قط متجاوراتٌ وجنات من أعناب وَرَرْع وخيل 
صِنوان وير صنوان يَسقَى بماء واحد فصل بعضها على بعض في الأكل د 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون# . 

للق ارلا ۶کت میت وال بہری سن اء ل يل فير @4. 

٤7#‏ أي: لقد رَجمُنا عبادنا وأنزلنا إلیهم آیاتِ بيْناتِ؛ ا واضحات الذلالة 
غل جم القاضة ال ع لااب المحرة والسارف ال دة فا ضحت ذلك 
السبّل» و تبن الرشد من العَيّ والهدى من الضلال؛ فلم يبق أدنى شبهة لمبطل يتعلَقٌ 
بھاء ولا أدني إشكال لمريي الصواب؛ لأنها تنزيل مَنْ َمل علمةُ وكَمْلّث رحمئٌه 
وكمُل بیانه؛ فلیس بعد بیانِهِ بیان. َلك بعد ذلك مَنْ هَلَكَ عن بي وَيَخيا مَنْ حَيّ 

عن بيَّةَ . إوالله يهدي مَنْ يشاءُ# : ممن سبقتُ لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق 
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إلى صراط مستقیم)؛ أي : طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار 2 
ممن الع بالحى وإيقار العمل . عمُمَ البيانّ التام لجميع الخُلّقء وخصص 
ادا فر اي فاا له باه وما فضل الكريم بممنون» u lL‏ 

وقَطْعَ الحجْة للمحتحء والله أعلم حيثُ يجعل مع مواقع إحسانه. 


رر ۸ ص 


وقولوت ءامنا ا اسول ر 2 
زیی @ کل کا ل کلم وہ کہ کچ 4 ی تم شیش @ کہ کہ 
لى يانرا له © اف فلوبهم عرض أو ارتابوا آم حافت أن يف اله 
ویک هم اشير © 4. 

)٤۷(‏ يخبر تعالى عن حالة الظالمينَ ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو 
نفاق ورَيْبٰ e EY‏ يقولون بالستتهم ویلتزمون الإيمان بالله ل 
ارہ فان المتولي قد کرد نيه عَوٍْ و اا و عنه» 
وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا تَر لما تولى عنه. وتجدٌ هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن يعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعیف الإيمان» تجده > يقوم 
کر العبادات› خصوصا العبادات التي ÇE‏ على کشیر من النفوس؛ 
کالزکوات› والنفقات الواجبة والمستحبةء والجهاد في سبيل الله» ونحو ذلك . 

A‏ # ولذ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم 4 ؛ آي : إذا صار بينهم وبين 
أحد حكومة وذعوا إلى [حكم] الله ورسولهء «إذا فریق منهم معرضون) : یریدولٌ 
أحكام الجاهليّة ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعيّة على 2 الشرعيّة؛ 
لعليهم أن الحقّ عليهمء e‏ 

4$ 4 لوإن يكن لهم الحق يأتوا إليه»؛ أ ي: إلى حكم الشرع لمڏعنينَ» : 
وليس ذلك لأجل أله حكم شرعيّء EE‏ فقة أهوائهم؛ فلیسوا 
ممدوحينَ في هذه الحال» ولو أتوا إليه مڏعنين ؛ لا العبد حقيقة من يبع الحق 
فیما يحب ویکره» وفيما رة ويحزنه. . وأما الذي يت يتبع الشرع عند موافقة هواه 
وینيده عل مخالفته › ويقدم الهرى على الشرع؛ فليس بعبد على الحقيقة . 

‰۰ قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: «أفي قلوبهم 
مرضک ؛ ای" فل أرجت القلبّ عن صحيِه وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض 


N 


۳ اطعا چ e‏ رر 


و ردك ا وكيك 
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الذي يعرض عا ينفعًه ويُفل على ما يضر . ام ارتابوا»؛ أي : رارقا 
قلوبُهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكُمٌ بالحقٌ. . لآم يخافون آن 
يحيفً الله عليهم ورسوله)؛ أي : یحکم علیھم حکماً ظالماً جائرا وإنّما هذا 
وصفهم؛ #بل أولئك هم الظالمونّ#› وأما حکم الله 4ه ورسولِه؛ ففي غاية العدالة 
والقشط وموافقة الحكمة» #ومَنْ أحسنْ من الله حكماً لقوم يوقنونَ). 


وفي هذه N‏ لی nS‏ اوی ر 
ورسوله في کل حال» e E‏ 
وأنه يحرم إساءة الظنُ بأحكام الشريعة» وأن يظنٌ بها خلاف العدل والحكمة. 

ولما دکرَ حالة المعرضين عن الحكم الشرعيّٰ› دکر حالة المڙمنين ¿ الممدوحين› 
فقال : 

تما کان قول أَلْمرَمْنَ غا ل اھ ولیہ یشک ینتم ن بقواوا ینتا وات ویک 


ر 


هم ا . ر و ر A‏ 2 م ص 
ان لمقلحی ت ومن دطه الله ورسولم ویخش أله وقد ويک 4 هم الفایزود 2 4 . 


8 أي : لإنما كان قول المؤمنين#: حقيقةء الذين صَدقوا إيمائهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسوله لیخكم بيتهم4: سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 
أن يقولوا سَمعْنا وأطغنا)؛ أي : سمعنا حكم الله ورسولِه وأجُبْنا مَنْ دعانا إليه 
وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. لإوأوللك هم المفلحور): حَصَرَ الفلاح 
فیهم ؛ ؛ لأ الفلاح الفورٌ بالمطلوب والنجاةٌ من المكروه» ولا يُفْلِح إلا مَنْ ل کم 
الل ورس وأطاء الله ووم اة 

€۲ ولما ذَكَرَّ فضل الطاعة في الحكم خصوصاً؛ ذَكَرَ فضلَها عموماً في 

جميع الأحوال» فقال: ومن يُطع الل ورسوله) : فیصدٌق خَبَرهُّما ویمتثل أمْرَهُما 
الله ؛ أي : ياف خوفاً مقروناً بمعرفة› فيترك ما نهی عنه» ویکف نفسه 
عما تهُوى» ولهذا قال : #ويتفه#: بترك المحظور؛ لأن القُوى عند الإطلاق يدخل 
فيها فعل المأمور وترك المنهىٌ عنه» وعند اقترانها بالبرٌ أو الطاعة کک 
الموضع - تفسّر بتوفي عذاب الله بترك معاصيه. «فأولفك): الذين جَمَعوا بين 
طاعة الله وطاعة رسوله» وخشية الله وتقواه هم الفائزون) : بنجاتهم من ا 
لتركهم أسبابه» ووصولهم إلى الثواب؛ لفعلهم أسبابه؛ فالفوز محصورٌ فيهم» وأمًا 


)٥ه٤‎ _ ٥۳( سورة النور‎ ۱۱۷٦ 


N o o 
. الحميدة‎ 

واشتملت هذه الآية على الح المشترك بين الله وبين رسولهء وهو الطاعة 
المستلزمة للإيمانء والحقّ المختص باللهء وهو الخشية والتقوى» وتقى الحق الثالث 
المختص بالرسول» وهو التعزيرٌ والتوقيرٌ؛ كما جَمَعَ بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح 
في قوله : «لِتؤْمنوا باللّهِ ورسولِهِ وتعرروهُ وتوقروهٌ وتسبّحوه بُكرَةَ وأصيلاً) . 


rh PO re r‏ عات تروک ل آله 


حير با تعملون ( قل أطيعوا أله واطيعرا آلو فب ا فنا عه ما حل وڪم 


م ون e‏ هدوا وما عل ارس إل ات انث © 4. 


¢۳ ب يخير تعالى عن حالة المتخلّفين عن الرسول إلا في الجهاد من المنافقين 
ومن في قلوبهم مرض وصَعْفٌ إيمان أنْهم يقيمون باللّه: لن أمزتهم): فیما 
اران فت عل ن ر «لَيخْرَجُنٌ) والمعنى الأول أولى. 
قال ا لفل لا تقسموا»؛ أي : لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى 
أعذاركم؛ فان الله قد اناگ وطاعتُکم معروفة لا تَخْفی علیناء قد کنا 
نعرف منكم التثاقل a‏ ا لِعذر کم وقسمکم» إنما 2 
إلى ذلك من کان أمرْه محتملاً وحاله مُشتبهةً؛ فهذا ريما يفيده العذر براءءًء وأمًا 
أنشّم ؛ فكلا ولمّاء را کر کان عليکم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا 
توعدهم بقوله: إن الله بير بما تعملون): فيجازيكم عليها أتمٌ الجزاء. 

٥‏ هذه حالهم في نفس الأمر وأمّا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفتةُ 
أن يأمُرّكم وينهاكم» ولهذا قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن): امتثلوا؛ 
کان حظکم وسعادتکم› وإِنْ تولا فإنّما عليه ما حُمّل): : من الرسالة»ء وقد أدّاهاء 
«وعلیکم ما حُمْلْتّم: من الطاعة› وقد بانت حالكم وظهرث» فان ضلالکم 
وغیکم واستحقافکم العذاب. لون تطيعوه تهْنّدوا# : إلى الصراط المستقيم قولاً 
el GET‏ وبدون ذلك لا يمكنُء > بل هو 
محال . وما على الرسول إلا البلا المُبينْ)؛ أي: تبليُكُم البينْ الذي لا ببقي 
لاخدشكا رلا ية e‏ بلع البلاعٌ المُبينء ك 
ويجازيكم هو الله تعالى؛ فالرسول ليس له من الأمر شيءٌ» وقد قام بوظيفيِهِ 


سورة النور )٥١(‏ 11۷¥ 
ومد اله الذي امتا 3 وياو السلحت لستخلفنهر فى ان ا 
ایی ین تلهم وسن هم وتم ارف اتی اسبلتم من بعد حوفِه أمنا 


2 a 


کی کک کک ی کعا تی سک من کے کیک کے ایغ @4 
e‏ هذا من أوعاده الصادقة التي شوهد تأويلْهًا ومَخبَرها؛ فإِنه وعد من قام 


بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يَسَْخْلمَهم في الأرض» يكونونَّ هم 
الخلفاءَ فيهاء المتصرفين ف وأنه پیک ولمم ديتهم ۾ الذي ارتضی لھہ#› 
وهو دين الإسلام الذي فاق الأديالً کا ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته 
عليها بان يتمكرا من [قامتة وإقامة اشرائية الظاحرة والباطنة في انفسهم وفي غيرهم؛ 
أكون غيرهم من من آهل الأديان وسائر الكمار مغلوبين ذليلينَ › واه يبدلُهم #من بعدِ 
خوفهم»؛ الذي كان الواحد منهم لا شن فن إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى 
ر وكون جماعة السا ا هة بالنسبة الى يرهم وقد 
رمام أهل الأرض عن قوس واحدةٍء وبَعُؤا لهم الغوائل» فوعَدَهم الله هذه الأمورَ 
وقت نزول الاآية› وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكينَ فيها والتمكينَ 
من إقامة الدين الإسلاميٰ والأمنّ العام ميك يدون الله ولا يشرکون به شیثا ولا 
يخافون أحداً إلا اللَه» فقام صدرٌ هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوق“ 
على و فمکنهم من البلاد والعبادء وفَيَحَتْ مشارق الأرض ومغاربها» 
الأمنْ التامٌ والتمكين التام؛ فهذا من آيات الله العجيبة الباهرةء لارا 
و الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل الصاح فلا بد أن يوجَدَ ما وَعَدهُم اللّهء 
وإّما يسلَطٌ عليهم الكفار والمنافقين ويُديلهم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان ا الصالح. لإومَن كَفَرَ بعد ذلك): التمكين والسلطنة 
التامة لكم يا معشرَ المسلمينً› [فأوللك هم الفاسقون): او ن 
طاعة الله وفسدواء 8 يصلحوا لصالح» ولم يكنْ فيهم أهليّه للخير؛ لأ الذي 
يرك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجودٍ اللأسباب اا ت ل اة 
نيه وخبث طويته؛ لاله لا داعي له ترد الدين إلا ذلك . 


ودلت هذه الآية أن الله قد مكن مَنْ قبنا واستخْلَمَهم في الأرض؛ کما قال 
- موسى لقومه: #ويشتخلفكم في الازض کنر كيف تسملر5» وقال تعالی : 


(1) في (ب): «يفوقون». 
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«[ونرید أن تمن ل¿ على الذين استضيفوا في الأرض [ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارئين] 
و لهم في الأرض» . 


مر مر ژر و 


«واییموا ألصكوة واوا آلرگوة وأيليعوا الرس @ لا ب لرن ترا 
معزت فی اَلاَرض ومأوهم ل ولس المد 3 

٠٦9‏ يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناًء وبإيتاء 
الزكاة من الأموال التي اسسَحْلّفَ الله عليها العباد وأعطاهم إياها؛ بان يؤتوها الفقراء 
وغيرهم ممن ذكَرَهُم الله لمصرفِ الزكاة؛ فهذان اق الطاعات ا جامعتان 
لحقه وح خلقهء للإخلاص للمعبود ولار خسان إلى العبيد. ثم عَطفَ عليهما الأمرَ 
العام فقال: #وأطيعوا الرسول€: وذلك بامتثال أوامرهِ واجتناب نواهیه» ومن 
بطع الرسول فَمذ أطاع اللد)» > لعلکم): حين تقومون بذلك «ُزحمون): فمن 
اراد الرحمة؛ فهذا طريقهاء ومن ۾ رجاها من دون إقامة الصلاة إيتاء الرّكاة 
وإطاعة'“ الرسول؛ e‏ کاذتٌ» وقد مته نفسه الكاذية. 
في الحياة الدنيا؛ ET E OT‏ 
نضطرهم إلى عذاب غليظ). ولهذا قال هنا: #ومأواهُم ا المصير4؛ 
أئ: شتن :الما مال الكافرين > غال الف والخمرة والعقوبة الأبدية 


تایا الیب اموا تینک الین ملكت ایت وزی لر لوا العم منک ملت مر ن 
ي ساو تھ کی تت یک بن الوبق کین تد سال لسا بُ عوات کم 
ت کک ولا ڪهم جا بدن وشت ڪر بتڪم ڪل بين كلك بين اه 

کہ يلت ا ی 9 ر ب E‏ نوا ڪا سعدن 


4 


ا 2 ت لے بین آله م ٤ای‏ وله عيۂ يد © 4. 


40۸9 أمر المؤمنين أن يستأذنّهم ممالیکهم والذين لم لرا الحْلْمّ منهم» قد 
ذَكَرَ الله حكمتّهء وأنّه ثلاث عوارتِ للمستأذنِ عليهم؛ وقت نويهم بالليل بعد 
العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الخال أن النائم يستعمل للنوم 


)١(‏ في (ب): «وطاعة». 
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في الليل ثوباً غير ثوبه المعتادء وأمًا نوم النهار؛ [فلما)"“ كان في الخالب قليلا قد 
ينام فيه العبد بثيابه المعتادة؛ قيّده بقوله: (وحین ا تَصعون ثيابكم من الظهيرة#؛ 
أي : للقائلة وسط النهار؛ ففي ثلاث دة الأخرال بكرن الماللكف 
الضار کیرخم لا يمرن 8 إل بإذنء وأمّا ما عدا هذه الأحوال الثلاثة 
فقال: #ليس لیس علیکم ولا علیهم جُناح بعدهن)؛ أي: ليسوا كخيرهم؛ فإِنهم 
إليهم دائماء فيشق الاستئذان منهم ا وقتِ» ولهذا قال: #طؤوافونَ عليكم 
e AS‏ أي : يتردڏدون عليكم في قضاء أشخالكم و 
لإكذلك ر يبي الله لكم الآياتِ4 : انا قروا که لاکد وروی ویعرف به 
e‏ وحكمَّه» ولهذا قال: a as‏ له العلم ال 
بالواجبات و[المستحیلات]“ والممكنات والحكمة التي وَضصَعَتْ كل شيءٍ موضعَه› 
فأعطی کل مخلوق حلقَّه اللائق به» وأعطی کل حکم شرعيٌ حکمه اللائ به» ومنه 
هذه الأحكام التي بها وبين ماجِذّها وحستها. 

€۹ ودا بلع الأطفال منكم الخْلَمَ): وهو إنزال المنيّ يقظةٌ أو مناماً؛ 
«قَليَسْتَأذنوا كما استأذنً الذين من قبلهم)؛ أي: في سائر الأوقات› والذين مِنْ 
في هم الاين E‏ الله بقوله : #يا أيها الذین آمنوا لا تذْلوا بیوتاً غير بيوتكم 
حتى تَستَأيسوا. . .€ الآية. (كذلك ي يبي الله لكم آياته4: ويوضخها ويفصل 
أحکامها. «والله عليم حكيم). 

وفي هاتين الآيتين فوائد: 

منها: أن السيد وولي ا مخاطبان بتعليم عبيدِهم ومن تحت ولايتهم من 
الأولاد العلم والآدابَ الشرعيَة؛ لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: ليا أبُها الذين 
آمنوا لِيَستَأذِنكَمٌ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبْلْغوا الخُلّْم. . .€ الاآيةء ولا 
يمك ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: ليس عليكم ولا عليهم جُناح 


بعْدهُنٌ4 . 


ومنها: الأمر بحفظ العورات والاحتياط لذلك من كل وجه» وأ المحلٌ والمكانً 
الذي مَظْنّةَ لرؤية عورة الإنسان فيه أله منهيٌ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك. 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ): «فلو». (۲) فى (ب): «ثلاثة». 
(۳) كذا في (ب). وفي ( أ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 
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ومنها: جوارٌ كشف العورة لحاجة ؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القَيّلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نوم الليل ؛ 
لأنُ الله خاطبهم ببيانِ حالِهم الموجودةٍ. 

ومنها: ُد ار اى البلوغ لا يجوز أن يمكنٌّ من رؤية العورة» ولا 
تور ان ر غور ان الله لم يمز باستنذانهم إل عن مر ما يجوز. 

ومنها: أن المملوك أيضاً لا يجوز أن يرى عورةً سيّده؛ کما أن سیده لا يجوز . 
أن یری عورته؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها : أله ينبغي للواعظ والمعلّم ونحوهم ممن يتكلم في مسائل العلم الشرعيّ أن 
SS SE‏ لأنُ الله لما 

ا الارن عله بقوله : ثلاث عورات لکم). 

ومنها: أن الصَغيرَ والعبدَ مخاطبان كما أن وليّهما مخاطبٌ؛ لقوله: #ليس 
E‏ بغدَهُنْ) 

ومنها: أن ريق الصبيّ طاهرّء ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: 
#طؤافونّ علیکم)؛ مع قول النبيّ بيو حين سبل عن الهرة: «إنها فيست بَجَّس› 
إّها من الطوَافينَ عليكم زالطرًافات»“. 

جوا استخدام الإنسان مَنْ تحت يدِهِ من الأطفال على وجي معتادِ لا 

الطفل؟ لقوله: #طوافونً علیکم) . ومنها : أن الحكم المذكورَ اليفصل 
u‏ لما دود البلوغ» وأا" ما بعد البلوغ؛ فليس إلا الاستئذان. 
: أن البلوع يحصل بالإنزالء فکل حکم شرعيٰ کک حصل 

0 وهذا مجم م عليه» وإِنّما الخلاف هل يَخْصُل البلوعغ بالسنْ أو الإنباتِ 
للعانة. والله أعلم. 

#والقووڈ من الکاء ای لا بیج نکاما فلشے تھے جاع آن بصن ٹیابھھے 
ر مرحت َة ون ففق حبر لَه وله سييع عيذ 462 . 

)٠(‏ «والقواعد من النساء#؛ [أي]: اللاتي فَعَذنَ عن الاستمتاع والشهوةء 
#اللاتي لا يَزْجونٌ ناحا ؛ ای لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطْمَحُ فيهن› وذلك لکونها 


(۱) أخرجه آبو داود .)۷٥(‏ والترمذي (4۲)» والنسائي »)٠١ /١(‏ وابن ماجة .)۳٦۷(‏ والحديث 
صححه جماعة من أهل العلم . انظر «الإرواء» .)١۷۳(‏ 
(۳) في (ب): «فأما». 
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عجوزاً لا تشتهي e‏ و تشتهي . «فليس عليه جنا ۶؛ أي : 
حرج وشم أن ر يَضَعَنَ ثيابَهُنٌ»؛ أي : القباب الظاهرة كالخمار ونحوه الذي 
قال الله فيه للنساء :وليَضربْنَ بخْمُرِهِنٌ على جيوبهنٌ) ؛ فهؤلاء يجوز لهنٌ أن يشقن 
وجوكَهِنٌ لأمن المحذور منها وعليها. 

ولما كان ني الحرج عنهلّ في وضع الثياب ربّما ثَوْهُمَ منه جوا استعمالها لكل 
شيءِ ؛ دَفْعَ هذا الاحتراز بقوله: #غيرَ متَبرّجات بزينة ؛ أي : غير مظهرات للناس 
زينة من تجمُل بثياب ظاهرةٍء وتَسْتَرُ وجھهاء SE‏ 
من زينتها؛ لأ مجرّد الزينة على الأنشى› ولو مع تستّرهاء ولو کانت ا 
يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج. لوآن يَسْتَعْفِفْنَ خير لهنٌ»: والاستعفاث 
طلبٌ العفة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوج وترلكٍ لما بُحشى منه الفتنة. 
#والله سميعٌ4 : لجميع الأصوات. علي : بالنات والمقاصدٍ؛ فليحدّزن من كل 
قول وقصد فاسد» وين أن الله يُجازي على ذلك . 


لس ل ی الم حرج ولا على ا سرج رج , ولا على الريض سج ولا ع أ أشي ل 
تا كوأ م : کک ر ١ کیا٤ as‏ ا برت ام E‏ بیو ر وف 
ریک ا 2 ت أ E‏ أ a‏ ف سے ر 0 ولک 2 es‏ کک ا ١‏ 


ا 
#8 .» 


سا اتشر ما ار ضط ہے کج جع ل تاعا و آشتاًا 


ور 


فإذا دخلتم يوتا فسلما سلما اہ ل اشک َة من عند الله ET‏ 


َه کڪُم ايت تی @4. 

41۱9 يخبر تعالى عن مته على عبادِهِ» وأنّه لم يجعل عليهم في الدين من 
حرج» بل يسره غاية التيسير» فقال: ليس على الأعمى حَرَحٌ ولا على الأعرج حرج 
ولا على المريض حَرَجّ)؛ أي : ليس على هُؤلاء جُناح في ترك الأمور الواجبة التي 

تتوفف على واحد منهاء وذلف کالخهاد وتخا مها سوقت عل فر الأعمى أو 
سلامة الأعرج a‏ ولهذا المعنى العام الذي ذكزناه؛ أطلقَ و 
ذلك ولم يقَيْد؛ كما قَيْدَ قوله: ولا على انفسکہ؛ ا ا أن تأکلوا من 


بیوتکم) : آي : ا أولادكم . وهذا موافی للحديث الثابت E‏ ومالك س 


)۱( آخرجه أحمد (1۷4/۲(. وأبو داود .)۳٣۳۰(‏ وابن ماجه (۲۲۹۱)» والحديث صححه 
الألباني في «الإرواء» (۸۳۸). 
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والحدیث الآخر : «إنٌ أطیبَ ما کلم من کسبکم» وإِد آولادکم من کسیکم». 

وليس المراد من قولِه: من بيوتكم): بيت الإنسان نفسه؛ فن هذا من باب 
تحصيل الحاصل» الذي ينره عنه كلام اللهء ولأئّه نفي الحرج عمًا يُنْ أو يتوم فيه 
الإثمٌ من هؤلاء المذكورين» وأمًا بيت الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهُم. #أو 
بیوتِ آبائکم أو بيوت آمُهاتكم أو بيوتِ إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوتِ أعمامكم 
او بیت عَمُاکم بيوت أخوالکم أو وت خالاتکم»: وهؤلاء معروفون . أو ما 

نم مفاتخه4؛ أى: البيوت التي أنتم ا أو ولاية ونر لف 

وأما تفسيرُها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدِهما: أن المملوك لا يقال فيه : 
ملكت مفاِحَهء بل يقال: ما ملكتُّموه» أو: ما ملكت أيمائكم؛ لأنّهم مالكونٌَ له 
جملةء لا لمفاتحه فقط . والثانى: أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان 
نفسه؛ لأنٌ المملوك وما مَلّكّه لسيّده؛ فلا وجه لنفي الحَرَّج عنه. 

أو صديقكّم): وهذا الحرج المنفيّ من" الأكل من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا 
کان بدون إِذن» والحكمة فيه معلومةٌ من السياق ؛ فإن هؤلاء المسمَيْن قد جرت العادة 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرُف التامٌ أو الصداقة ؛ 
فلو فُدَرَ في أحبٍ من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور ؛ لم جز الأكل 
ولم يرتفِع ا نظراً للحكمة والمعنى . وقوله: Se‏ أن تأکلوا جمیعا 
أو أشتاتاً4؛ فكل ذلك جائر؛ أكل أهل البيت الواحد جميعاً أو أكلْ كل واحلِ منهم 
وحده» وهذا نفيٰ للحرج لا نفيّ للفضيلةء وإلا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. 
«فإذا دحتم بيوتا): نکرة في سياق الشرط ؛ يشمَل بيت الإنسان وبیت غیرهِ» سواء 
كان في البيت ساكنٌ أم لا؛ فإذا دَخَلّها الإنسان؛ «لفسلّموا على أنفسكم4؛ أي : 
يلم بعكم على بعضٍ؛ لان المسلمين كأنّهم شخص واحدٌ من توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم؛ ا مشرو لدخول سائر البيوت؛ من غير فرق بين بيت وبيتِ› 
والاستغذانٌ تقدم أن فيه تفصيلا في أحكامه» ٹم مدح هذا السلام؛ فقال : لإتحيَة من 
عند الله مباركة طيبة؛ ای : سلامكم بقولکم : السلا عليكم ورحمة الله وبرکاتّه» 
أو: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ ا لون الوت لإتحية من 
عند اللّه)؛ أي: قد شرعها لكم وجعلها تحيَتَکم» > [إمباركة€: لاشتمالها على 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱/7)» وأبو داود (۲۸٥۳)ء‏ والنسائي (۷/ .)۲٤۰‏ وانظر ما قبله. 
)۲( في (ب) : اعن. . 
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السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والتّماء والزيادة» #طيبة#: لأنها من 
الكلم الطيّب المحبوب عند الله الذي فيه طيبُ نفس للمحيًا ومحبّة وجلب مودة. 

لما بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: لكذلك ي يبي الله لكم الآياتِ4: 
الذالات عل اكات ال عة وخكهها لمكم تعقلودً4: عنه؛ فتفهمونها 
وتعقلونها بمٌلوبکم» ولتکونوا من أهل العقول والألباب الرّزينة؛ فال ن أحكامه 
الشرعكّة ية على وجهها يزيد في“ العقل و ا لكون معانيها أجل المعاني 
وآدابها أجل الآداب» ولان الجزاء من جنس العمل؛ فكما استعمل عقله للعقل عن 
ريه وللتفكر في آیاته التي دعاه إليها؛ زاده مر مڭ 

وفي هذه الآيات دليل على قاعدةٍ عامَةٍ كليّةّ» وهي : أن العرف والعادة مخصْص 
للألفاظ ؛ ا الالفظ للفظ ؛ فان الأصل أن اللإنسان ممنوع تناول م 
غیره م أن الله آباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فکل فال تتوقف 
على الإذن من مالك الشيء ء إدا علم إذنه بالقول أو العغرف؛ جاز الإقدام عليه 

وفيها: دليلٌ على أن الأب يجوز له أن يأخْد ويتملّك من مال ولدِه ما لا يضره؛ 
لآل الله سحن به تا للاستان. 
وفيها: دليل على أن المتصرّفَ في بيت الإنسان كزوجته وأختِهٍ ونحوهما يجوز 
لهما الأكل عادةٌ وإطعامٌ السائل المعتاد. 

وفيها: دلي على جواز في الطعام» سواء أكلوا مجتمعينَ أو متفرٌقین › 
ولو أفضى ذلك إلى أن يأكل بعضهم أكثر من بعض . 

إا A‏ آل اموا باه ورسو لے ودا ڪاو مته ع ام اع ا ی ا 
إن انيت وتك اوت الدب بومنوت ياه ورسولي قدا اسوك لبغض انهم ادن لمن 
شت نهم واستعفر هم اله 9 لا موا دكا الرسل بتڪم 
دعا بعکم e‏ قد يلم آله الیب يسلو نكم ودا فيدر الذي مال عَنْ 
آنروه أن تيبم فة أو ية IE‏ إ ك ما نالرت والارس د 


بقلم مآ شر یو ریہ ٹر کہ میغھم پا عیاو اله کل ىء عم 3© € . 


(۱) في (ب): ابه . 
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9 هذا إرشاد من الله لباه المؤمنين أنّهم إذا كانوا مع الرسول بي على 
أمر چ ای A‏ أو مصلحتهِ أن یکونوا فيه جمیعاً؛ i‏ والمشاورة 
ونحو ذلك هن الأمؤر التي ي يشترك فيها المؤمنون؛ فإ المصلحة تقتضي اجتماعهم 
عليه وعدم تفرٌقهم ؛ فالموْمنُ بالل ورسوله حقًا لا يذهب الأمر من الأمور؛ لا يرج 
لأهلهء ولا يذهب لبعض الحواء تج التي شد بها عنهم؛ إل ETT‏ أو نائبه 
من بعدِهِ» فجعل موجَبً الإيمان عدم الڏهاب إل بإدن» ومَدحَهم على فعلهم ا 
وأدبهم مع رسولِه وولي الأمر منهم فقال: إل الذين يستأذنونك أولئك الذين 
يۇمنون باللڵه ورسوله‰ : E‏ هل يأذن لهم أم ؟ ذكر لاذه لهم شرطين: 
أحدهما: آن یکون لشأنِ من شؤونهم وشغل من أشخالهمء فأما مَنْ يستأذل من غير 
عذر؛؟ فلا یودن له. والثاني : أن يشاءَ الإذنْ» فتقتضيه المصلحة من دون مضرة 
بالاًذْن؛ قال : #فإذا استاذنو لبعض شأنوم فان لن شعت منهْم): فإذا کان له 
در واستأذنً ؛ فإِنُ کان في قعودِه وعدم ذڏهابه E‏ برأیه أو شجاعته ونحو 
ذلك؛ لم يأذنْ له. > ومع هذا؛ إذا استأذنَّ وأذِنٌ له بشرطيه؛ أمر الله رسوله أن 
يَسَعْفِرَ له لما عسى أن يکون مقصراً في الاستئذان› ولهذا قال : [فاسشتغفز لهم الله 
إن الله غفورّ رحيمٌ€: يعفر لهم الذنوبَء ويرحمُهم؛ بأن جوز لهم الاستئذان مع 
العذر. 

41۲ لا تجعلوا دُعاءَ الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً4؛ [أي لا تجعلوا 
ڏعاءَ الرسول إياكم» وذْعَاءَكم للرسول كَدعاءِ بَعْضكم بَعْضاً]ء فإذا دعاکم؛ فأجنوه 
وجوبأء حتى إنه تجبٌ إجابة الرسول ييو في حال الصلاةء ۰ أحدٌ إذا قال قولاً 
يجب على الأمة بول قرلةاوالحمل وة إلا الرسول؛ لعضصمتةة وكرننا مخاطين 
باتٌباعه؛ قال تعالی : 8ه آلا انين متا اتكجيراله ارول إا دعام ر 
یُخییکم). وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرٌسول كدُعاءِ بعضکم بعضاً؛ فلا : تقولوا: 
محمد عند نداژکم» أو يا محمد بن عبد اللّه! كما يقولٌ ذلك بعكم لبعض»› 
من شرفه وفضلِه وتميُزهِ بيو عن غيره أن يُقال: يا رسول اللّه! يا نبي اللّه! قد 
يعلم الله الذين يتسلّلونٌ منكم لواذا. لما مَدَحَّ المؤمنين بالل ورسولِه الذين إذا كانوا 
معه على آمر جامع لم یَذهبوا حتی يستأذِنوه؛ توعد مَنْ لم يفعلْ ذلك وذَهَبَ من غير 
استئذانِ؛ فهو؛ وان خفي عليکم بڏهابه على وجه خفيّ» وهو هو المراد بقوله: 
ليتسللون نكم لواذاً)؛ أي: RE‏ 
العيون؛ فاللّه يعلمهم» وسيجازيهم على ذلك أت الجزاءء ولهذا توعدهم بقولِه: 
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لفليحذر الذين يخالفونَ عن أمره#؛ أي: يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرٍ الله 
ورسولِهٍ؛ فكيف بِمَنْ لم يذهب إلى شأن من شؤونه» وإِّما ترك أمرَ الله من دون شغل 
له؛ أن تُصيبَهم فتنة4؛ أي: شرك وشرء أو يُصيبّهم عذابٌ ليم . 

4 ألا إن لله ما في السموات والأرض€: مُلكا وعبيداً يتصرف فيهم 
بحكيه القدريّ وحكمه الشرعيّ. E e‏ عليه»؛ أي: قد أحاط علمه 
بما أنتم عليه من خير وشر» وعلم جميع م أعمالكم؛ أحصاها علمُه» وجرى بها 
قلمُه» وكتبنها عليكم الحفظةٌ الكرام الكابون. لوو يعون إليه#»؛ أي : يوم 
القيامة «فيتبنهم بما عملوا»: يخبرّهم بجميع أعمالِهم؛ دقيقها وجليلها؛ إخباراً 
و ي ويستشهد عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدمون منه قَضْلاً أو عدلا. 
لما قيّد علمّه بأعمالهم؛ ذكر العمومَ بعد الخصوص» فقال: #واللَةُ بكل شيء 
عليمٌ) . 

¥ %* % 
تفسير سورة الفرقان 
وهي مكية عند الجمهور 
نسر آمر الک ای د 


ارک ایی برل لفان عل بیو لیک ایی برا © لی لم ملش السَسونِ 


والأَرْضِ ولم ينعد ودا وم يکن لم ر ر ف الغا وکن ل کنر قددم قيا © 4 . 
€١‏ هذا بيان لعظمته الكاملة وتفرده بالرّخدانية من كل وجه وكثرة خيراته 
وإحسانه» فقال: #تبارك#؛ أي : تعاظم» وكَمُلت أوصافه» وكرت خیرانه» الذي 
من أعظم خيرايِه ونعمه أن تَرّل هذا القرآن الفارق بين الحلال والحرام والهدى 
والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» #على عبدهي: محمد يلاء الذي كمل 
مراتبَ العبودية وفاق جميع المرسلين؛ «ليكون): ذلك الإنزال للفرقانِ على عبده 
«للعالمينَ تذيرا): ينذٍرهم بأس الله ونِقَمَهُ وبين لهم مواق رضا الله من سَخُطوِء 
حتى إن مَنْ قبل نِذارَنّه وعمل بها؛ كان من الناجين في الدنيا والآخرة» الذين 
حَصَلْث لهم السعادةٌ الأبديّة والمُلك السَرْمَدِىّ؛ فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 


(۱) في (ب): «في». 


